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مقدمة المرر 
في خضم هذه الظرفية العالميةء والتي حى فيا المسامون أمة غثاء 
تجري وراء کل سراب تبه ماء» ونتسربل بکل رث استر به عورتپاء بعد أن 
نجح الغرب في تعريتها من درعها وسيفهاء وزرع في قلب أبنائا عقيدة العارء 
وحلهم خطيئة أبدية زعم أنهم ورثوها من تراث الأمة» من دينها ومن علمائما 
ومن کتہاء 


ونع أن صار هذا حاهماء وقف العلج الصايبي عل راسا شاهرا سيغا 
بيينه» وأنجيلا يشر بعلمانية ديقراطية إشماله» وزعم أنه مل بشيرا بالحلاص 
الأبدي» أن تصابوا على جدران التاريخ» وأن تتعمدوا في بركة الرأسماليةء تم 
تصيروا مسخا بين الأمة» وسنقدمكم قربانا لسلام العالم. 

هذا التوصيف الأدبي هذا الواقع الأ كثر قتامة والذي لا غلك أمامه 
نحن الضعفاء القعدة إلا الدعاء» والنفخ في نار "صراعات الحضارات" علها 
تشتعل لتوقظ أمة من سباتها بعد أن تسطلي بتار العداء. 

هذا الكتيب صرخة أخحرى من صرخات أبناء هذه الأمة» في وجه 
الغافلين من أبنائاء يمن فتنه الغرب الديقراطي» ولبس عليه سحرة العلمانية دينه» 
هذه صرخة من نذير يرشد إلى نهاية الطريق» أن لا تبعوا السبل فتفرق بك 
بل اتبعوا سراط العزيز الجيد» وأن ليس هناك إلا فسطاطان» فسطاط إيان لا 
كفر فيه» وفسطاط كفر لا يمان فيه» فاختر لنفسك!!. 


مرک براءۃة لإبحوث والرد عل الشمات 


لا "ادم ميث" ولا "توماس جيفرسون" سيفي بالاحتياجات 
النفسية والعاطفية والأخلاقية للمهاجرين الجدد إلى المدينةء أو 
لجيل الأول من خحريجي المدارس الثانوية» ولا " المسيح " قد 
يفي بها وإن كانت فرصته أكبر ... على المدى الطويل " مد " 


صامیول هینتجتون 


سيبقى التارخ جد الصيادينء ما م يتعل السود الكابة. 


مثل أفريقي 


أن التارج ا ترتیب أوراقه» وأن (المركرية) بدت تتزحزح 
شيئاً فشيئاً عن بلاد الثلج اشتياقاً إدفء الشمس في الشرق 


على فريد 


تحدثا في سلسلة سابقة بعنوان "الديقراطية.. ملة التناقضات 
المقدسة" منشورة على الصفحة الرسمية لمركر براءة» عن العلل الكبير الذي 
يسيطر على أركان المذهب الديقراطي» ووضنا أن هذا الل يبع من 
الديقراطية نفساء ومن تاقضاتما الذاتية التي دفعت أبناء الحضارة الغربية أن 
بتحدثوا عن الفوضى العارمة التي قد تنتج عنهاء والتي نرى بوادرها الآن في 
واقعنا الحالي.. والتي حذر منہا کل مفكر موضوعي. 


إن الغرب لو مات» لسره أن يقرا نعى وفاته» ذلك النى الذي سملا 
صفحات ضضمةء ولم يكتب مثله قط» ون يجد غربي عذرا ليحتج بأن أحدًا ۾ 
غار هدا ا فاه میت ورت ودا ماقرا کل مک درك اما ان 
تنبؤات المفكين الصادمة والحزنة كانت دقيقة وصادقة» فتفكك ا 
المغليين» والتحولات الجنسية المفزعة» وأقية العذاب داخل السجون 
الديعقراطيةء لم يكن كل هذا إلا مؤشرا لانحسار الحضارة الغربية وصعود 
للدين كقوة ثقافية رائدة عليما أن تقود البشرية وتعيدها إلى مسارها الفطري 
الصحيح› وهذا الدين ليس هو دين يسوع الذي م يكن إلا تربة خصبة لحضارة 
الغربية التى قامت على الأشلاء والدماء» ولكنه دين الفطرةء الذي اصطفاه الله 
ناء إنها ملة إبراهيي التي تعالت على كل قي الجاهليةء والتي لم تنبهر أو تركع 
للتقدم المادي ول آسجد لأصنام العم الغريي» و تخف من إرهاب 
المصطلح» 0 الاحتلال "استعمارًا" ول تقل عن الشذوذ "مثلية"» م يغرر 
بالمۇمنين با الأمل الكاذب ي تخيل عام متعاون» أ توافق إأساني عالمى» م 
يوافقوا على أن يدخاوا في حوار کوار اليف مع الرقبةء كانوا قدر الله النافذ 
على هذه الأرض» أو كأنهم رد الله على ملائكته "إني أل ا ن 


ربا يصلح كل هذا اتوضيح المدف الأساسي والرغبة العارمة عند 
الغرب الديمقراطي في تدجين الإسلام ومسخه إلى "إسلام ديقراطي مدني" 
متوافق مع السلام العالمي الزائف» حب لير الغربي» ومتصاح مع قي وقواعد 
النظام العالمي.. لكن الأمر لا يزال في حاجة إلى بعض التوضيح. 


تفاصيل تخص تاريخ الغرب في التعامل مع أي حضارة مصادمة 
لحضارته» أو غير مكترثة اء تفاصيل تطرح السؤال عن ال "هم" وال "نحن ". 


الصابون والتعلي .. أن تبداً القصة 
من 1 ثا" 


وقفت بجانب وزير الحرب وقلت له إن عليه أن مع کل انود في 
مکان مناسب ويذحهم مرة وإلی الأبد. وقلت له إذا لم توافق على 
هذه الطة فإ الصابون والتعم هما ايديل الناجح. فالصابون 
والتعام انجع من المذبحة البشرية» وآدوم واعظم فتکا .. إن انود 
قد يتعافون من مجزرة أو EE‏ حين تعلم المندي وتغسله 
فإنك تقضي عليه تماما عاجا أم آجلا. الصابون والتعليم سينسفان 
کیانه» ویدمران قواعده ووجوده. 


مارك توین 1876 


ي دمقرطة أصوله» ومسخ قيمه» علینا أن نظر إلى جڙء سيط من الصورة 
العامة الغرب في التعامل مع كل ما هو مختلف. 


والحديث عن اRمجازر‏ التي قامت با الحضارة الغربية هو حديث 
مبتذل ومكرر واجمیع يعرفه» وا مق أن ثمة مجازر أخحرى خلف هذه الجازر 
الدمويةء مذابج جماعية لكنا داخل إطار ا خال» داخل الأفكار والعقول» إن 
تقنية الصابون والتعلي » الصابون الذي ينظف عقلك غير الغربي من حضارتك 
وثقافتك وقيمك العلياء والتعليم الذي بزرع فيك تقديس الغزاة. إن هذه 
التعرية الثقافية هي سنة الغرب الديقراطي في مسخ أعداءه» وتحويلهم لقذارة 
فل من كل القاذورات.. وحثالات دميمة تدب مع الموام والحشرات على 
حد تعبیر ا مۇرخ جيمس راولس. 


وقد ذكر منير العكش في جموعته "الإبادات" أنه في سياق هذه 
الجراحة الدماغية للهنود» كان الأطفال يحقنون باحترام الدولة الأمريكية 
وعلمهاء في مدارس انود الداخلية ورموزهاء حتى استطاع الحتل الغربي ان 
يزرع داخلهم فكرة الموف من الذات» أو كراهية الذات» وقد توارثت 
الأجيال الندية هذا الأ إلى مدى طويل جدا حتى تجذرت» وحتى أصبح 
اندي یری في هويته E‏ عليه أن بخلص منه» ویری ف أفعال 
الغزاة" القدر المتجلي الذي قضى بزحف الحضارة فوق كل أرض» وهنا يتعل 
اندي كيف بيدأ القصة من ثانياء كيف يحكي أن سام أجداده هي الجرمةء 
وأن مدافع وبادق الغزاة كانت يسوع الخلص الذي خلصمم من ذواتيم 
الحقيرة» كيف جد جورج و السفاح» ويحقر من زعي قبيلته الذي 
رفض تسام لقرية إلا بعد أن فصات رأسه عن جسده.. إن هذا ما تعلمه 
المندي» وهذا ما یعلمه الغرب للعالم» کیف یکون مسخا غر بيا مسالماء. 


شرت ۈخal lae "Atlantic monthly"‏ بعنوان "كيف يمکن 
لهمج الأمريكيرن أن بتحضروا" ذكرت فيه أن المدف الأساسي من تعلي اهنود 
هو ان ينظروا لانفس»م بعشاعر الاشتزاز» وان يتعاملوا مع تاريخهم واصلهم 
المندي معاملة العار» وأن يجدوا قدر الإله الأبيض الذي أرسل إلهم الرجل 
الأبيض ليطهرهم من أتفسمم . 

على القارئ هنا أن يدرك أن المحديث المتكرر عن الغوذج المندي» 
لا يعني أن جرائتم الرجل الأبيض لم تكن إلا مرحلة تاريخية لي نتكرر. إن 
التطهير الثقافي الغربي لم يتوقف إلى وقتنا هذاء بل تم استنساخه وتنفيذه 
بأشكال ختلفة في كل بيئة» وني كل مجتمع إشكل ختلف.. 


فهذا اللورد كرومس يكرر نفس مقولة مارك توين عن مصر: هل 
لعصورون أنني أضيق عليك؟! ولكنك تخطفون الأطفال من الشوارع» وتخطفون 
الرجال اتنصيرهم؛ فتستفزون المسامين فيزدادوا تمسكًا بدينهم» ولكنني اتفقت 
مع شاب ترج قریبا في ıl‏ |ٺھوت (Trinity College)‏ بلندن ليضح 
سياسة تعليمية ستحقق جحيع آهدافک. 


وقد ربط العكش بين هذا وبين ما قاله المذيع ميشال سفاج فيما 
بخص الغالبية العظمى للأمريكان أنها تقنى أن ترى قنبلة نووية تلقى فوق عاصمة 
کن الغطاء الملوث مجرائم الجدري الذي أعطى فنود الشيروي 
أثناء "مسيرة الدموع" الأساويةء يعتبر شيا تافها قياسا با بقنى هو أن يفعل 
بهؤلاء الاس » وأن ما قالته كوندليزا رايس حول ضرورة إعادة النظر في مناج 
التدريس الإسلامية» واستقصال جذور العداء من كتب التراث» وفرض رقابة 
على المساجد العراقية» وتغيير العقل العربي .. إعي» كل هذا ما هو إلى امتداد ل 
ما قاله توين» وكرو» وكل أباء ال "الإله الإنجليزي الأبيض" على حد تعبير 
أولیفر کرومیل. 
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وعده . 
اا 


في عام 1993 صك صامويل هتنجتون مصطلحا جديدا أثار الجدل 
قي العالم الغربي : "صدام الحضارات" وكان ذلك من خلال مقال نشرته 
فصlية "foreign affairs"‏ « م حوله هتجنتون إل کاب حاول فيه ان 
يضع نموذجا جديدا يكن من خلاله تفسير التطورات السياسية الكونية بعل 
الحرب الباردة» ويتفادى فيه اخطاء الفاذج الاخحرى التي تبنتما السياسة العالمية 
والتي حددها ب 4 اطروحات: 


1- عالم واحد: الشعور بالهجة والتوافق 

2- عالمان : نحن وهم 

3- صراع الدول القرمية 

4- الفوضى العارمة 

وحسب ما ری هتنجتون فإن نموذ جه "صدام الحضارات"» هر 
الفوذج الأمثل الذي يعبر عن التحالفات السياسية التق حدثت وتحدث» ولم 
يكن هما تفسير مقنع. فالعالم ما بعد انيار العملاق الشيوعي» لم تعد تفرقه 
الأيديولوجياء ولا السياسةء ولا الاقتصاد.. وانما تميزه الفروق الثقافيةء التى منا 


تحاول الشعوب أن تجيب عن السؤال المهم "من نحن" ب البحث عن "نحن 
ضد من؟'. 
إن أهية هذا المصطاح في حديشا عن رغبة الغرب في مسخ الإسلام 


وعلمنته» وتفريغ عوامل القوة فيه» نقول إن أحمية هذا المصطاح تكن في تفسير 
طبيعة الصراع العالمى» التي ستأخذنا بالتاً كيد فيما بعد لتوضيح موقف الإسلام 
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من الحضارات الأحرى» الذي بجبرها على التحرك لإبطال فعاليته بهذا الشكل 
المغزع الذي نراه. 


إن الحقيقة التى نعيشما الآنء هي أن الصراعات الثقافية ستزداد» وأا کا 
قال الكاتب التشيل فاکلاف هافیل أصبحت أخطر ما كانت عليه في أي 
وقت سابق في التارخ. فاب ماعات التي كانت فيما قبل تفصلها الأيديولوجياء 
تمع بينما العوالم الحضارية والثقافية المشتركة. 

ولأن التار الإنساني هو تاريخ الحضارات» ولأن الحضارة هي الان 
الثقاني الأوسع الذي نعرف من خلال "نحن الكبرى" في مقابل "هم" عند 
الآخحرين» ولأن كل حضارة تسى لأن تضع نفسما في مركر العالم» وترى أن 
تاريخها هو الدراما الرئيسية في التار الإنساني ا يقول هتجنتون» فإن كل 
صراع دموي كان أو فكري يمدف إلى اتتزاع أعظم غنائم الحروب "التارج"» 
إن المنتصر لا ûe‏ كثيرا بكابة تار حضارته المنتصرة» ولكنه e‏ بتخییر تار 
المهزوم» إنه يريد أن يتأ كد أن عدوه مات إلى الأبد» وذلك يغطبق على الغرب 
أكثر ما هو على أي ثقافة أخرى . 

إن الغرب بريد استنساخ حضارته في کل مکان» إنه بخشی من انتشار 
الوعي الذاتي لدى شعوب المحضارات المهزومة» ولذلك صك ما إسمى ب 
"الحضارة العالمية" وهو إنتاج بيز لمحضارة الغربية ا رى هتنجتون. إن فكرة 
"عبء الرجل الأبيض" ظلت طوال القرن التاسع عشر هي الفكرة التي تبرر 
سيطرة الحضارة الغربية السياسية والاقتصادية على الحضارات الأخرى» أما 
الآن فإن فكرة الحضارة العالمية هي التي تبرر بمزاعم واهية رغبة الغرب في 
إعادة هيكلة الحضارات الأخحرى والسيطرة عليهاء إن "العا مية" هي أيديولوجيا 
الغرب لمواجهة الثقافات غير الغربية» إنه اعتقاد الغرب أن انبيار الشيوعية لا 
يعني سوى أن تصبح المركرية الدعقراطية الليبرالية. وهذا ما أخبرهم به 
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هتنحتون» أن من فرط الثقة الزائد أن تعصور أن الغرب قد كسب العام طوال 
امن لن القرعة اة فك ابارت فا أو لان الاين والصيين 
سمرعون لاعتناق الليبرالية الغربية» إن الواقع أن هناك تضخما في الوعي الذاتي 
والحضاري الغير غربي» وأن ابميع الآن يرع إلى المقدس» وأن ممدا على 
الف الطريل مت 


إذاء ما هي تجليات هذا المصطلح: "الحضارة العالمية"سنحاول سريعا أن 
نعرض بعض لیات هذا المنتج الغربيء مع العلم ننا م نحصرها كلها: 


ّ ثقافة دافوس : 


ولشير هذا المصطلح إلى المنتدى الاقتصادي العالمي world‏ 
economic forum‏ ني دافوس» اسوسراء وھو مصطلح آخر صک 
هتنتجتون.. إن هذا المؤتمر يتكون من حوالي ألف من رجال الأعمال والبنوك 
ومشلي الحكومات والثقفين من عشرات البلدان» وكلهم تقريا يملون 
الدرجات العلمية ف العلوم الطبيعة والإدارية.. إل بتحدثون الإنجليزية بدرجة 
معقولة» ويعملون لدى هيئات دولية واسعة» ولشتركون في نفس الأفكار 
الديعقراطية» والفردانية» واقتصاد السوق.. الح من منتجات الغرب. 


بری هتنجتون أن ناس دافوس هؤلاء يتکون فلا في کل 
المؤسسات الدولية» ويقودون الجتمع العالمي نحو حضارة واحدة لا غير وهي 
الحضارة الخربيةء إنهم بتحكون في مقدرات العام الاقتصادية والعسكرية.. لكن 
السؤال الذي يطرحه هنا " م من الناس يشترك في هذه الثقافة حتى 
تفرض على الميع ؟" الإجابة61.. أو أقل» مسين مليون شخص غير غر بي أي 
أن الزعم بنا حضارة تمثل كل الحضارات هو زعم عبئي لأقصى درجة. إن 
ثقافة نخبوية فرضت على العالم لأن هؤلاء وان كانوا لا يمثلون بالضرورة 
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حكومات عالمية» بتحكون في مصادر القوة التي تفرض ثقافة أخلاقية عامة على 

إن انتشار أنغاط المعيشة والاستلاك الغربي لا يؤدي بالضرورة إلى 
ریب الفارات الأ له خا ج الاس هك أل تخل 
منظومة الغرب الفقافية. ۰ ٠‏ 

ففي القرون الماضية» اجتاحت النتجات الغربية العالم» وکانت 
تعكس بشكل واخح مدى قوة الحضارة الغربية الحالية» لكن الحقيقة عند 
هتنجتون» أنه رغم هذه القوة أيضا فإننا لو قصرنا قوة الثقافة الغربية بانتشار 
منتجاتهاء سنجعل منها حضارة تافهة» إن قوتها الحقيقية في "الماجنا كارتا" 
وليست في "الماجنا ماك" وهذا تعبير ساخحر.. الماجنا كارتا هي ال : ميثاق 
الأعظم الذي صدر 1215 م والتي كانت تكرس للديقراطية وتحد من حك 
الملك» وال : ماجنا ماك» هو سندوآش كبر في حلات ماكدونالدز .. 
والمقصود هنا أن قوة الحضارة الغربية لم تكن إلا في منظوماتما القيمية 
المتحررة» وليست في منتجاتما المتمثلة في ما كدونالدز .. 

"ني مكان ما بالشرق الأوسطء قد تجد حفنة من 

الشباب الذين بيرتدون الجينز ويشربون الكوكاكولاء وإستمعون 

إلى موسيقى الراب» وبين نوبات ركوعهم تجاه مكة» يقومون 

بارع قنبلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية ..". 


ب- لغة عالمية 


وبالطبع ما دام الغرب يدث عن "حضارة عالية" تخسل 
الحضارات الأحرى بالصابون» وتحوها إلى أسخ مكررة مسوخة عبر التعلم» فإن 
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الحديث عن اللغة العالمية طبيعي وبديمي» فاللغة والدين هما العنصران الرئيسيان 
ي أي حضارة 0۰ 


يذكر الدكتور علي فريد في مقالة له عن اللغة "لا تبصق في وجه 
ايك" أن الکاتب رسول حزاتوف التقی رساماً داغستانيا هاجر منذ ثلاقن 
سنة ولم يعد لبلاده.. لقد شعر معه بيعض الدفء الذي يشعر به أبناء البلد 
الواحد في الغربة.. وحين عاد إلى داغستان سأل عن أهله فاكتشف أن أمه لا 
ال ق قد اوهد رضت کر کی دا عن اا وی ا 
الزيارة سألته: هل تعدا بالآفارية؟ فأجاب رسول: كلاء لقد تحدثنا بواسطة 
مترجم» كنت أنا أتكلم الروسية وابنك يكل الفرنسية.. عَطّت الام وجهها 
اطا الوا قعل التساه ن فن مرت خان ر م رن 
قالت: انت مخطۍ يا رسول.. لقد مات ابني منذ زمن بعيد» ذال یکن ائی» 
فاب لم يكن ليستطيع أن ينسى اللغة التي علمته إياها أن أمه الآفارية. 

إه ها ارقت المي ٠‏ كس فا مدي ٠‏ أهية اة بالتة لاء 
الحضارات الختلفةء إن التحولات في استخدام اللغةء هو انعكاس للتحولات في 
توزع القوى» بريطانيا وفرنسا أصرتا على استخدام لغتهما في مستعمراتهاء وني 
الاتحاد السوفيتي كانت اللغة الروسية هي اللغة المشتركة من براغ حت هانوي. 
انيار القوة السوفيتية صعبه انيار مواز في استخدام الروسية كلغة ثانية» وهذا 
ما رصده هتنجتون في کابه ولحصه. 


اللغة یعاد رصفها وبناؤها لی تتلاءم ى المويات 
وخطوط الحضارات» وع انتشار القوة وتفرقفها تفتشر الجلبة 
وتختاط الأضزات: 
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2 التحديث: 

إن التحديث هو الحاجاة الأكثر شيوعا عند الغرب لنشر الفط 
الحضاري الغربي» وإنك في الوهلة الأولى تظن أن التحديث يعني المصانع 
الحديغة» والتصنيع» والقضاء على الأمية» والتوسع المائل للأدوات المعرفية..إغم 
وأن المدف من التحديث أن عقرب كل الجتمعات» وأن ينتج ثقافة عامة تحد 
من الانقسام الحضاري .. 

لکن هل هذا هو السبب الحقيقي؟ الإجابة لا قطعاء فالغرب يزعم 
أن غلة ايت هله لا بد أن كرتن رة من عط واحدة فو لاط 
الغربي» وأن الحضارة الحديغة لا تعنى سوى الحضارة الغربية بمنظومتما القيمية 
ا ` 


الب د الت فل ان ك عا فط الات 
الرئيسية للغرب والتى تميزه عن الحضارات الأحرى» أقدم من تحديث الغرب 

نفسه. 

وهذه السمات هي: 

٠‏ التراث الكلاسيكى المتمثل ف الفلسفة اليونانية والعقلانية والقانون 
الروماني واللاتينية والمسيحية الكاثوليكية والبروآستانتية أي المسيحية 
الغربية بتطورها التاريخى. 

٠‏ اللغات الاوروية المتعددة. 

ه العلمانيةء أي الفصل بين السلطة الروحية والدنيوية. 


٠ه‏ حك القانون: أي مركرية القانون الوضعي. 
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© الميئات النيابيةه 
٠‏ الفردانية. 


رالمات ست کل عات الرب لكا السات الع ركدةا 
هتنجتون بالشكل الذي بخدم فكرة الصدام بين الحضارات. فالغرب 9 أن 
یکون العام حدیتا في وسائله ولکته یریده غر بيا في عقله» نه لا يمه يرا ان 
تأ خد مته طناءة الطارة أو تطو ر ارجات النخاية لكك ب أن قسن 
منه العقد الاجتماعي» والميثات الديقراطيةء وتخية الدين من الحياة» إن مقواة 
الشاعر آرثر رامبو "على المرء أن يكون حديقا إشكل مطلق" نابعة من صم 
الرغبة الغريية في تحويلك إلى مسخ» إلى أن تناهى مع واقع الحضارة الغرية 
وسطوتہاء وأن لا تشکل طا ولو ا في المستقبل. 


بالنسبة لغرب التحديث يتطلب تغريب» والعلل الحدث والفكنولوجيا 
يتطلبان استيعابا للعمليات الفكرية التي تصاحماء 


لذا فإن أردت أن تكون حديثاء عليك أن تكون غرياء وأن تعترف 
بيمنة الحضارة الغربية وفضلها عليك» عليك أن تركع لأصناما 

إن هذا الادعاء مثير للضحك عندما ترى مثلا جماعات إسلامية معادية 
للغرب» تنادي بالعودة للأصول»ء وتدعوا لرفض التغريب واحياء الدين» 
تستخدم الوسائل الفنية الحديغة» والأدوات التكنولوجية الإعلامية الضخمة في 
EE‏ 

إن صدمة العام الغرلي من "الو تاج المهوليودي" لإصدارات الدولة 
الإسلامية المتكررة التى وجهت للغرب كانت نابعة من هذا الاعتقادء إذ أن 
الحداثة یدهم تع أن تکون غریاء متماهيا م حضارتہم. ولا ید رکون أن 
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منظومات الغرب المصاحبة هماء إن العودة إلى الحلية والأصول لا تصطدم مع 
الرغبة في التحديث. 


إن الصحوة الدينية للمجتمعات غير الغربية» ليست رفضًا لحدائةء بل هي 
رفض لحضارة الغربية» وللقافة العلمانية النسبية المتفسخة المرتبطة بهاء إا 
رفض لا يطلق عليه التسمم بالغرب» الذي يصيب اجتمعات غير الغربية» إنه 
استقلال ثقاني عن الغرب» إعلان کله کبریاء قول "سنکون حد یثین» 
ولکننا لن نکون نع" 

هكذا استنسخ الحضارة الغربية نفسما في كل حضارة» وهكذا ينتج 
الصابون عدة مسوخ» ويغتال الغرب التاريخ» ويقطعه وبميئه للأجيال القادمة 
بالشكل الذي يناسبه» ويمهد له الطريق لنشر حضارته العفنة على المدى 
الطويل. 
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جون کيري 


بعد أن وتنا بشكل سريع وموجز دور سنة الصابون والتعلي عند 
الغرب الديعقراطي » وحاولته تضمين منظومته القيمية والحضارية في المنتجات 
الاستملاكية والعلية» سنحاول سريعا أن نطل على إسلام ما بعد صابون 
E‏ 


في مشمد عبي بامتياز»ء خرج وزير اللحارجية الأمريكي "جون 
ري ی اه ا كر اة رن "مم سان اتر دا ن 
القاعدة العسكرية الأمريكية "لمونيه"» وألقى خطبة عن الإسلام الوسطىء 
وعن سماحة الإسلام» جلس كيري في حلقة تشبه كثيرا حلقات تحفيظ 
اقرا وأمامة الحم والحجات: وقال: أن ريك تدعم الإسلام» 
وتحارب الإسلام المتطرف» ثم تحدث سريعا عن الأوضاع في المن والصومال» 
ولم ينس طبعا أن يشكر إسماعيل جيل» باعتباره حليفا يعتمد عليه في الحرب 
صد الإرهاب.. 


وني مشمد أكثر منه عبثية» جاء باراك أوباما في زيارته الشهيرة إلى 
مصرء وألقى كلمة من جامعة القاهرة» عام 2009ء بدأها ب "سلام علیک" 
بلغته العربية الركيكة» قاثلا أنه هنا ليرسل رسالة العالم الإسلاعي غواها أن 
كونوا مع الإسلام الوسطي ابميل» وابتعدوا عن الإرهاب. 

وبعد حادث نيوزلاندا الإرهابي» سمحت رئيسة الوزراء النيوزلاندية 
بقراءة ايات من القران داخلة قاعة البرلان» وارتدت الجاب» وتحدثت عن 
سماحة الإسلام وبعده التام عن العدوانية. 

إن عبثية مثل هذه المشاهد لا تكن فقط في كون الدول التي 
تحدث بمذا هي دول تحارب المسلمين» وجيوشما منتشرة في أرض ممد صلى 
لله عليه وسلم» لكنا تكن أيضا في تقبل هذه المواقف من بعض العقول 
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المنتسبة هذا الدين وحضارته. إن هذه العقول لم تكون سوى تربة الغرب 
الحصبة لمسخ العقلية المسلمة» إنها حصان طروادة الذي سمح للغرب أن ينتص 
وهي اداته التي صنعت هذا الدين الجديد "الإسلام الديقراطي المدني"» 
فكيف فعلوا هذا؟ ولاذا؟ وما عوامل القوة في هذا الدين؟. 


"لیس من السہل تغییر دين علمى كبير» فإذا كانت 
عملية ناء الأمم اما شاقا» فإن بناء الأديان هي عملية أكثر 
خطورة وتعقيدا با لا بقاس» فالإسلام ليس كنا متجانسا ولا 
نظاما إسيطاء كثير من القضايا الداخلية قد تشابكت مع الدين» 
ناهيك عن أن كثيرا من اللاعبين السياسيين في المنطقة 
يغندون ل * اسلة :العدال شل بظنون أنه يدعم أهدافهم". 


شيريل بينارد - الإسلام الديمقراطى المدني 


أصدرت "مؤسسة راند الأمريكية" عام 2005 تقريرا بعنوان 
"الإسلام الديقراطي المدني" » وذلك في إطار الجهود الاستشراقية الغربية 
لدراسة العام الإسلاعي» وجاعاته» ومصادر ثوته بعد أحداث ا لحادي عشر من 
سبتمبره كتب هذا التقرير الباحثة الفساوية المتخصصة في العلوم السياسية 
"شيريل بينارد"» زوجة "زاء خليل زادا" السفير الأمريكي السابق في كل 
من أفغانستان والعراق. ولا يخفى على ابميع مدى أهمية هذه المؤسسة 
الاستشراقية بالنسبة لصانع القرار الأمريكي» ومدى أهميتها بالنسبة لأي باحث 
مسلم یرید ان یری الام بعین عدوه. 
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في المقدمة تحدثت الكاتبة عن الصراع القاثم في العام الإسلامي» 
الداخلي والحارجي» لتحديد قيمه وهويته وموقعه من العام متنيئة هذا الصراع 
باثار وتكاليف مستقبلية باهظة» وتداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية عالية 
ييدو نها لن تكون سارة بالنسبة للغرب إشكل عام. 

من الواضم أن الولايات المتحدة والعام الصناعي الحديث» بل 
والجتمع الدولي برمته» يفضلون جميعا عا إسلاميا متناا مع النظام العالمي» 
ديمقراطي وقابل لنمو الاقتصاد .. وبالثل بريدون تجنب "صراع الحضارات" 
بكل أشكاله الحتملةت بدءا من تصاعد الاضطرابات الداخلية» ببب وجود 
أقليات مسامة في الدول الغربية» وصولا إلى تصاعد النزعة الجهادية في العام 
الإسلاي. 


وهنا تأتي توصيات راند على لسان بينارد» وملخص هذه التوصيات 
هو آشجيع العناصر الإسلامية المتواية والمتواطئة مع السلام العالمي والجتمع 
الدولي» والتي تحبذ الديقراطية والحدائة ضد التيارات الأحرى التي تريد 


وئى هذا المضمار» حددت بينارد أربعة اتجاهات أساسية سنذکرهم 
باختصار: 


1- الأصوليون: وهم الذين يرفضون تاما الق المصاحبة للتتحديث 
الخربى» كالديمقراطية» والثقافة الغربية المعاصرة» وبتدثون عن تطبيق 
كامل للشريعة» ولا مانع لديم من استخدام التقنيات الحديثة 
للوصول ذا المدف. إن المشكلة الأساسية فى هذه الفئة بالنسبة 
للكاتية انا توسعية» ولا تورع عن العنف» أو شر الفكرة عل أوسع 
نطاق عالمي ممکن. إن مر جعیتهم ليست الدولة القوميةء أو الجاعة 
العرقية» بل الإسلام. 
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وني هذا التيار الأصولي تيز بينارد بين فئتين» الفئة الأولى أطلقت 
عليها "الأصولية النصوصية" واذي يحاول مد جذوره في المؤسسات 
الدينية مثل الراديكاليين الإيرانيينء والوهابية السعودية أو كابلان 
ترکا. 

أما الفئة الثانية وهي الأكثر خطورة "الأصولية المتطرفة" › وهذه 
الفغة ليست ها خلفيات علمية "مؤسسية" بل تيل داعا إلى الاعتماد 
على الذات والانعقائية في معرفة الإسلام ويضم هذا التيار ما يسمى 
بال "سلفية الجهادية" كلقاءدة وطالبان والدولة الإسلامية في 
العراق والشام ا 


التقليديون: وهؤلاء حسب بینارد یریدون مجتمعًا حافقًاء مع بعض 
التشكك في قم الحداثة والتطور» وتميزهم بجماعتين أيضا : التقليديون 
المحافظون» والإصلاحيون والفرق بینہما کا تقول کبير وخطیر. 
فالفئة الأولى تعتقد بالتطبيق الحرفي للشريعة تحت سلطة الدولة أو 
تيسيرهاء لكنما لا تعبذ أبدا الجوء للعنف» وهذه الفثة تسعى اتوسيع 
نفوذها في تفاصيل المياة اليومية حتى في ظل حكومات غير 
إسلامية» فهى لا تعرف المفاصلة أو المواجهة المباشرة» وتكريس 
السلوك الحافظ أهم عندهم من ترسيخ القي التي ينتج عنبا هذا 
السلوك. 

والذين عاشوا في الغرب من هذه الفئة» أكثر قابلية لمحداثة الغربية 
من النين يعيشون في العام الثالث»ء ويغلب عليهم جودة التعلي» 
زالاراء الم 

أما الإصلاحیون فاإنہم یعتقدون - کا تری پینارد- بوجوب تقدم 
الإسلام تعازلات في قضية التطبيق الحرفي لتعالعه» بعحجة أن هذا 
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سيجعل اللعطاب الإسلاعي مواكا للعصرء وجذابا على مدى الزمن. 
وهم أكثر الفئات استعدادا لإعادة تفسير النصوص» وهذه الفئة 
آشمل الإخوان المسلمين» وقد توسعت الان بعد الأحداث المصرية 
الأخيرة لتبتلع أغلب اب ماعات الإسلامية التي ما زالت تحتفظ بشكلها 
موسي أو الحزي. 


3- المداثيون: وقضية هؤلاء أن يصبح العام الإسلامي جزءًا من الحداثة 
الغرية التقنية والفكرية» وأن يعم تفريغ الدين من أي محتوى لا 
يناسب الحداثة العصرية. ا أنهم يؤمنون بتاريخانية الإسلام» وهو ما 
يعني أن الإسلام الذي تعب به في أيام ابي لم يعكس حقائ أبدية 
بل هو ناج ملابسات تاريخية كانت تناسب ذلك العصر ولم تعد 
تا لن 


4 الارن وغده الف رى أن ال أ شخصي» ون لا تخل 
الین في أمور الدولة أو السياسة والعكس أيضاء بشرط أن ثعوافق 
تلك الممارسات مع القانون الوضعي ومنظومة حقوق الإأسان وأنسب 
نموذج ذه الفئة هي الكالية التركية التي امت الدين امساب الدولة. 


إن هذا التحديد للفثات الموجودة فيما يسمى بالعالم الإسلامي يساعد جيدًا 
في تحديد الأساليب والأدوات الناسبة في ترويض هذه الفئات» وفي 
استخدامما نليدمة مصالم الغرب العلماني. وهذه الفائت التي عرضناها تختلف 
فيما بينها في القضايا الوجودية الكبرى» والقضايا السياسية أيضاء إنها تختلف في 
تعريف ال "فن الكيرى"» وقخلف أبضا فى الإجابة عن سؤال "ما الل" 
وترى بينارد أن السجال الإسلامي المعاصر يتعرض كثرًا للقضايا التي تخص 
"أنماط الحياة".. 
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تكن الفائدة فى تقصى آراء التيارات الإسلامية الختلفة في وضوح مواقفها 


ومن م تحديد العدو الحتمل» والصديق الحتمل» وبعدها يمن لمراک 
الاستشراق الغربي أن تنصح بدعم هذا ومواجهة ذاك بكل وضوح. إن المراكر 
البحثية الغربيةء والمستشرقين الغريين لا يعوقفون أبدا عن الببحث وراء ابماعات 
والأفكار المناهضة للغرب بشكل دقيق للغاية. وبعد أن تناولنا هذا التقرير 
سننتقل إلى تقرير آخحر أ كثر خطورة في مواجهة الغرب للمناهضين له. 

في "الإسلام الديمقراطي المدني"» تفند الباحثة أراء تفصيلية للفئات 
السابقة» وتحللها بشكل مطول بعض الشيء» مثل آراء حول الديقراطية 
وسقرق الإنتات ارده الزوجاتة ادود ية الإسلامة ‏ والرقت 
تجاه الأقليات» وملابس المرأة» وضرب الزوجات. كل هذه القضايا تناولتها 
الكاتبة وشرحت وجهات النظر الختلفةء والاختلافات الجوهرية بين الفغات . 

وهنا نرى عميلة إعداد الصابون الغربي» واختيار الملفاء المناسبين» فبينارد 
مثلا ترى أن توظيف العناصر الديقراطية الكامنة في منظومة "التقليدين 
المقدية» وتصدير مطبوعاتبم المنتشرة والتي تظهر فيا عقيدة الإسلام بشکل 
EEE‏ 0 الأصوليين»ء أقول أنا تری في دخ اا ف 
مواجهة الطاب فول الجذاب في عيون الشباب» والذي نتج عنه من قبل 
كوارث سياسية لم لتوقف إلا جازر دموية ما زالت عالقة في خيلات 
الشعوب. 


iD 


وهذا ففي الفصل الأخير من الكاب» بعنوان "استراتجيات مقترحة": 
وصت بينارد بدعم الحداثيبن عن طريق شر أعمالمم وتوزيعها بأسعار مدعومة» 
ودځ ارام في مناج التعليم الإسلام» والمساعدة بترسيخ قي الحضارات 
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الأحرى السابقة للاإسلام» بمجانب تطویر منظمات اجتمع المدني المدعومة 
غربیاء 


ونم بخص الأصوليين» وصت بينارد E‏ لتقليدين في مقابل الأصوليينء 
عن طریق نشر انتقاداتہم للعنف والتطرف الأصولي على نطاق واسع. وتشجيع 
التعاون بين ال حداثيپن والتقليدين في أي مناسبة. بجانب تشجيع انتشار التصوف 
وتقبل امجتمعات له. 


هذه بعض توصيات الكاتبة» بدون انللوض في تفاصيلهاء وندرك من هنا 
ُن مرا کر الاستشراق الغربية تتم بأدق تفاصيل العام الإسلاعمي» في عاولة منها 
معرفة اللعطر الحتمل» إنها تفتش في مواقع الانترنت حتى الصغيرة مناء 
وتفتش في كتيبات الشيوخ حتى المغمورين منهم» إنها تحث في كابات 
الإسلاميين أكثر من المسلين أنفسيم. 


في عام 6 أصدر مرک مكاغفة الإرهاب ا کد ولس و" 


السك ية شرا بعد من أخطر القار ر الغرة بان "سرفة دفار القاة 2 
."Stealing Al-Qaida’s Playbook‏ 


وقد فشر اداس أخاك اشر رجة داقر وخا ادس بات 
اى فن ا اة ا ا نارن اخ اة عن اط 
الضعف والقوةء ومن خلاها ذكر أن أفضل الطرق لمواجهة الجهاديين هي أخذ 
امعلومات من الجهاديين أنفسمم» وقد ذكر أن عند الجهاديين ثغرة على أمريكا 
ن ستغلها» وهي آم نشرون دفاترهم وخططهم على شبکات النت. وهو ما 
حدث بالفعل عام 2007 أي بعد التقرير إسنة أو أقل . 


التقرير حدد 4 منظرين داخل التيار الجهادي» لدراسة بعض أديياتہم: 
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1- ابو بكر ناجي ودراسة بعض فصول (إدارة التوحش). 

2- أن الظواهري: وكابه الشمير (فرسان تحت راية الني). 

3- أبو قتادة الفلسطيني (بين منجين). 

4- أبو مصعب السوري ودراسة بعض أدبياته وأهمها ابه انلعطير 
(التجربة السورية). 


وجاءت توصيات التقرير مباشرة وصريحة» بضرورة إظهار التيارات 
الجهادية في مظهر مشوه ومرعب» واستغلال بعض الأحداث في التروج مذه 
الصورة» مثل كلام الظواهري في مقتل الطفلة شماء. لا يجب أن تعصدر 
أمريكا هذه الحرب ولكن مكنا الاستعانة بوكلائما المفضلين في هذه الدول 
الإسلامية» وضرورة أن تستحضر أمريكا حربما الدعائية ضد السوفييت وتعيد 
تكرارها مع الإسلامیین. 


لكن أخطر ما وصى به التقرير هو دعم الإسلاميين غير الجهاديين» لكن 
بحذر وبري واختيار دقيق للعناصر المدعومة» التي سيت اعدادها لمواجهة 
الجهاديين» حتى لا يقلب السحر على الساحره ومن الشخصيات التي وصى بها 
التقرير الداعية السلفي "رييع الماخلي" والذي يدعمه النظام السعودي بقوة 
ولقدرته الكبيرة في آشويه خصومه. 


إن الحضارة الغربية لم لوقف أبدا عن صناعة الصابون» إن قدرها المتجلي 
المزعوم» ما زال يدفعها بجنون لمسخ الحضارات الأخحرى» إنا تحاول أن تنب 
صراع الحضارات بصنع واقع اخحر جدید» يبدو فيه ابيع سعداء» ویبدو فيه 
العالم متوافقًا أكثر من أي وقت مضى. إنها تصنع كل هذا حتى تبني إسلاما 
جديدا على مذهب المام جون کيري» إسلام بلا إسلام» ودين مفرغ من 
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كل مقومات الدين. لكن اندفاعها الجنونى هذاء أعبى أعينما عن ناية الطريق» 
إن مخاوفها قد تحققت» وقد انقلب السرا الما رفاوت فا ا 
إلى حتفهاء إن سيد قطب لم يكن مخطًا عندما قال أن البشرية اليوم على حافة 
الماوية لا إسبب التمديد بالفناء المعلق على رأسما فهذا عرض لمرض وليس هو 
المرض.. و لكن إسبب إفلاسما ني عالم "لقي ٠"‏ 
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الحضارة في ميزان الوحي الإهى 


يكن الغرب أحمًا حين حرك آلاته الإعلامية والبحثية لمسخ 
الإسلام وتحويله لين ديقراطي مدني» إنه يعم جيدا أن الإسلام لا ينظر 
للأمور بىظارات التزييف التي يصنعهاء وإنما يرتبما وفقا لما بحقق شرائع الإسلام. 


إن الإسلام لم يعظر لحضارة المدنية نظرة اللحاضع التابع هماء ولا نظرة 
المنبزم الذي لا يلك من أمره شيئاء ولكنه نظر إلا كقيمة ذات مرتبة 
تبعية في الوحي الإلمي وقد بين الدكتور 'إبراهم السكران" مواقف الرسل 
NA AL‏ ا ا ن 
فرق الح رة إا الضارة العاف إن الد كور الان عرف 
الإيداع المدني بأنه حك اسي يكتسب وزنه من جم المسافة التي يقطعها في 
لحظة تاريخية ماء والحقيقة أن تعامل الأبياء مع المنجزات الحضارية والفنون 
المدنية الموجودة في عصورهم يكشف لنا منىج التعامل الذي جاء به الوعي» 
ويوتح بقوة نظرة الإسلام الحقيقية لحضارة الغربية التي تهيمن على العالم كله 
الآن . 
لقد بلخت العلوم المدنية والحضارية الحديثة في عهد الرسول وقبيل 
مبعثه أيضا درجات عالية من التطور» وضرب السكران أمثلة هذا التطور مثل 
قانون الموية» وقانون التناقض والثالث المرفوع» وتقسي أشكال السلطة» 
واهندسة» وأصول الطب» والمسافات الفلكية» وتحديد مواعيد الكسوف» 
واختراع البوصلةء ومع ذلك فإن الله لما بعث الرسول في جزيرة العرب» م يبعثه 
يقول حم "عليكر أن تتجاوزوا جفوة عروبتك» وتتعلموا من الأمم المتقدمة 
ولم يقل مم أن يقفوا موقف التلميذ أمام علوم المنطق وال جبر والفلسفة" 
ولم يقل مم علي أن تشاركوا الأسرة الدولية في سعادة الجنس البشري عبر 
الإبداع المعرفي بل أخبر نبيه عن القيم المنحطة في ميزان الله لكل تلك المدنيات 
التي عاصرت بعئة الني» ووصفها القران بالضلال بکل ما تضمنته قوتېم من 
علوم مدنية.. 
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إن هذه الحقيقة توح لنا معيار اللحيرية» ومعيار التق ف الإسلام. 
إن المنيج الذي ارتضاه الله في التعامل مع المنجزات الحضارية أنها تابعةء أنا 
وسيلة لتحقيق مراد الله ني هذه الأرض. إن القصة البشرية التي بدأت ب "قلنا 
اهبطوا منا جميعا فإما بأتينك مني هدى فن تيع هداي فلا خوف علمم 
ولا هم يحزنون" كان المدف الحقيقي فيا اتباع الوحي» وهو النور الذي نزاه 
الله على عبده ليخرجنا من الظلمات. ل تكن تلك الظلمات سوى المنظومات 
اة العا نه اللات اة ا 


إن التصور الام لدى البشر أن المنتجات الصناعية والحداثية لحضارة 
مه شق بالضرزرة ف انط مات اة الصا ةغلو الضارةة اقل إن 
هذا التصور هو تصور بدي» لكنه خاطئ» وأنه رعا ستفحل الحضارة من 
اناحية المدنية» لكنها في عام الم تيقى هشة ضعيفة» حتى تأ كل تسا فسا 
فتنہار لیتحول مرکو قوتا إلى حضارة أحرى حافظت على القيم التي تضمن 


وجودها ۰ 


قول الدکتور إبراهيم السكران: هناك تناقض جدلل بين معدل المدنية 
ا E‏ 
لمنسوب اللحيرية يتناقص. 


واذلك نجد أن العصر الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسل کان 
خير العصور رغم قلة الامكانيات المادية والحداثية للدولة المسلبة» ولو كان 
مقياس اتلحيرية متوقف على المنجز الحضاري فقط لكانت الدولة العباسية با 
اتجته من علوم وتقدم أفضل من عهد الرسول أو الصحابة . فاللحيرية مرتبطة 
بالجوهر الإياني والقيمي لا بالمظهر المادي التابع ها 

وهذه أهم نقاط القوة في الإسلام» إنه ينظر للأمور على حقيقتهاء 


ولا ينبهر بالحضارة الغربية ومنتجاتهاء ولا يتم إلا با أ به الوحي» إن جرد 
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وجود فکرة مثل هذه ف عقول المسلمين ېدد وجود الغرب» وتنذره انه ربا 
شقا فلك ال هة من لحه ارد اد فاعض ف أرض مد 
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مسارات وهية ٠۰‏ 


ومسار واحد ععیح 


لم تكن رغبة كيري» وبوش في خلق "إسلام آخحر جديد" جرد فكرة 
في عام المخال»ء إنها استراتيجية وعقيدة طويلة الأمد» اعتنقها أجدادهما من 
قبل» وواجهوا بها حضارة امنود الجر إنبا عقيدة "الإله الإنجليزي" المقدسة. 


كا فعلت المدارس الداخلية المندية في مناخ التاريخ» وطرق التعلي» 
تعلق المندي الجديد الحب لأمريكاء واللماضع هيمنة الرجل الأبيض» فإنا 
بنفسما أو عبر وكلاء ها الحليين فعلت نفس هذا الأمس في التاري الإسلامي . إن 
منج الغرب في التعامل مع التراث الإسلاعي» هو تفريغه من محتواه القيمي» 
هو إظهاره في شكل دموي» لا تملك أمامه سوى الاشمئزاز والتقزز» وتخيل 
الحياة البدائية الفارغة من أي فكر أو عمل . 


ل يكن المدف من هذا سوى "كره الذات" الذي يساعد الغرب 
دما ني م مساراته الوهمية التي سير فيا الشعوب كالققطيع الذي لا يلك من 
آرھ شنا آن مرق ئ أمة من تاريخها هو الذي حدد توقعات مستقبلهاء 
ولأن الغرب يدرك ذلك داعا فإنه يحاول أن يجفف منابع التاري الإسلاعي. 
إن الغرب بعلم جيدًا أن التصور الثقاني لأمة ما يرتكر على تصور التار في 
امقام الأولء هذا فإنه أطاق وكلاءه الحليين الحدايين» ليستخدموا إحدى أهم 
أدواته في تغيير التاريخ الإسلامي» ألا وهي " الانقطاع'. 


وأداة الانقطاع هذه استخدمما المحداثيون لتصوير التار الإسلاي 
بصورة ظلامية علينا أن نفصل عناء ومن خلال ذلك شرعوا في توسيع 
الفجوة بين الماضي والحاضر» وطرحوا العديد من التصورات التي تجعل الحاضر 
في أذهاتبا كأنه ثورة ضد التاريخ أو كأا نحاول أن تتفصل عن تاريخا لأنه 
مل بذور التخلف. إنهم اغتموا التارخ» وستبقى صفحاته لمدى طويل تمد 
الا وتلعن الأسود! 
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وهنا يقول رفيق حبيب: إن فكرة الانقطاع هنا ضمنية» أكثر من 
كونما علنية. بمعنى أن الانقطاع يحتاج لفهمه تبربرات» تجعل قطع ما هو متصل 
اما مء والحقيقة أن التبرير جاء أولا على يد المستشرقينء ثم أكل الدور 
وكلاؤهم الحليين» فم إعادة قراءة التار» حتى يدو كأنه تار أوروبا إلا 
قليلاء فهو عصور مظلمة إلا قليلاء واقطاع إلا قليلاء. وهذه الرؤية طرحت 
الحضارة الإسلامية كأنما حضارة الغرب إلا قليلاء حت يتسنى من خلال ذلك 
القفز إلى النقطة الجوهرية» وهي أهمية إكال حلقات التار حسب قانونه 
الغربي» فلأن ماضينا هو ماضي الغرب إلا قليلا فعلينا أن نجعل مستقبانا هو 
ا ات 


إن الغرب برسم لنا مسارات وهية عديدة» مسار الصناديق وكوميديا 
اخیار ارات وها اد روكة والتصرف رازه الا وما أضا أفکازن 
المقاومة المخشوشةء وندوات الثقافة الغربيةء ودور نشر الدايين. ومن أجل 
صناعة هذه المسارات على وكلاء الغرب أن جملوا القيم المتوارئة مسؤولية كل 
كارثة حاضرة تحدث» مسؤولة سفك الدماء» ومسؤولية التخلف المدني.. إعلي 
والمدف هنا هو اجبار الوعي ال جعي أن يتقبل حقيقة كونه صاحب تار 
فاشل» تماما كا أجبروا المنود على الايمان بأن حضارتيم الراقية هي أحط من 
حضارة ذلك الحتل الذي لم يستحم يوما ولم تخبره حضارته كيف ينظف 


جسد ه! 


حتى يصل الأمس إلى عداء تاريخي وصراع مع الوعي الذاتي 
لحضارة الغربية المنتصرة! 

ولذللك فإن مواجهة هذه المسارات الوهمية التى يرسمها الغرب» 
يجب أن يكون بالعودة للمنبع الذي لا يجحف» إنها العودة للأصول» للمعاني 
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الأساسية التى قامت عليما حضارة المسلمين» إنه قبول الذات» في مقابل رفض 
الآخر "الكاف" الذي يصطدم مع قي الحضارة التي ننتمي إلماء إنها المغاصلة 
التى تدفعك لتقبل ذاتك الحضارية إدرجة الاستعلاء.. 


إن قوة الإسلام أنه يضع الق في بؤرة الصراع» لا يتم بالقوة المدنية 
أو المادية للغرب» وان تاريخ الإسلام بخبرنا محقيقة تاريخية مهمة أن المؤمنين ۾ 
يكونوا في أغلب الوقت أقوى من عدوهم من الناحية المادية» ورغم ذلك كانوا 
أقوى من الناحية القيمية. إن هذا هو المعنى الحقيقى لا قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسل للمشركين من قومه»: يا أيها التاس» قولوا لا لله إلا الله تفلحواء 
وتملكوا بها العرب» وتذل لك العجم.. 


وهو المعنى الحقيقي لقول الله سبحانه وتعالى "فلعلك تارك بعض ما 
يوی إليك وضاتق به صدرك أن یقولوا ولا أنزل عليه كنز" إنه تحذیر الله 
لنبيه من أن يفتتن بمظاهر مادية لا تساوي شيا في ميزان الوي» بل قال له ان 
ينزه نفسه من التعاق بالمادیات» وأن یکون واضعًا في دعوته "قل لا اقول لک 
عندي زان الله ولا أعلر الغيب ولا أقول لك إني ملك» إن اتبع إلا ما 
یوی إلي". 


إن هذه إحدى أهم نقاط القوة في الإسلام» أنه بتجاوز كل هذه 
المسارات الوهميةء إن الإسلام يدفعم صاحبه لرفض الانشغال با معارك الوهميةء 
التي يرسمها له العدو خصيصا لبعده عن المعركه الأساسية» معركة الحضارات. 
إك آلفرت وان كان برك من منطاق جال كته دف إل اترا بقاء 
اللكرية الغريت والميمنة الحضارية» وان کان أيضا يستخدم قاعدته المقدسة 
"البقاء للأقوى" ليبرر وجوده» وجرائه الفكرية والعسكريةء والتاريخية أيضاء 
E O E O‏ 
الإسلام يزرع في صاحبه الإيمان بأنه الأقوى» وأن معركته مع الحضارة الغربية 
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المهيمنة هي معركة وجودية في الأساس» لذا فإن الإسلام برسم لك مسارا 
ادا ا واا ر ف ا اه کت ا 
هؤلاء» أنها نضمن قوتك القيمية والسلوكية» وتضمن لك أبضا التقنيات 
والتجهيزات المادية التابعة للوحي» إنه يضمن لك أنك تخوض المعركة 
الصحيحة» وأن تضحياتك في مكانما الصحيح» .. 


را دوك ب کل ا اا ت القرب أن بضر ا ساره 
التاريخي» ولاذا يريدنا أن نصبح ضد أنفسناء ولاذا يريد أتباعه أن يقيدونا في 
فلك لم يكن يوما قدرناء إنها معركة العقول والأفكار حقًاء قبل أن تكون معركة 
ا لجات وال جبال .. 
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شر معهد هادسون مقالة للباحث تار عواد» بعنوان السلفية 
الثورية» جاء فرا: 


من الممكن أن م تجاهل هذه الآراء الثورية باعتبارها تأملات 

لشباب إسلامي موهوم» ولكن تار الإسلاميين قد علمنا شيا واحداء وهو 

عدم رفض منظريہم مما بدوا مخفاء للعقل الرشيد» کا أنه ليس من الحكة 

ّ هذا التأثير القوي للأفكار الرئيسية التى يعتقدها رجال يسعون خلف 
E RT‏ ۰ 


في هذا العصر من التحول والتغير المزازل في الشرق الأوسط» يجب 
على الغرب أن ينتبه للأفكار الناشئة نتيجة هذه التغيرات وليس فقط لجماعات 
الي سيطر على المشد. 


ستستمر القاعدة وجماعة الدولة الإسلامية في أن يكونا عدوين لدودين 
إسبب براعتهم العسكرية وشروتہم» لكن الشرق الأوسط سيظل منطقة تحركها 
الأفكار تماما کا يحركها السلاح والنفط. 


الفكرة سخيفة ولكن مرة أنرى الشىء نفسه كان من الممكن أن 
يقال عن الانتفاضات ال ماهيرية التي زلزلت العواصم العربية في 2011 أو عن 
فكرة أن شراذم من الرجال الموهومين في جبال أفغانستان» يمكن أن يقتلوا قرابة 
0 آمریکی فی یوم واحد.. 


رف م ي ورور ون رت 
"لا يغرنك ت تقب الین قروا في البلا * ماع لیل م ماواحم جهن , 


ويس لهاد لکن ِن توا ا ریم م جنات ري من سنا الأنهار 
حالدین فیا رلا من عند اله وما عند اله خير للأرًار". 
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مقدمة المرکر a‏ 
الصابون والتعلم .. أن تبداً القصة من " ثانيا" e‏ 
صدام الحضارات ٠‏ غرب واحد وعدة مسوخ 1l‏ 
إسلام بلا خالب». مذهب الإمام جون کيري O‏ 
الحضارة في ميزان الوحي الي E‏ 
مسارات وهمية .٠‏ ومسار واحد یح IA‏ 
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